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لم يســبق لقائــد القــوات اللبنانيــة ســمير جعجــع أن كــان في مثــل ح وضعــه اليــوم، منــذ اقتيــاده -
مستســلمًا مــن دون معانــدة- إلى وزارة الــدفاع الــوطني العــام ، ومــن ثــم محــاكمته وســجنه.
فجسور علاقاته وحزبه مع القوى الأساسية في البلد تحترق الواحد بعد الآخر، بما في ذلك القائمة
مع الذين اعتبروا أنفسهم في تحالف معه، ولا يظهر في الأفق ما يشي بالعمل على رش ولا نقطة ماء
على الحريق المتواصل، وها هو الحزب اليميني المتشدد يقف وقد تقطعت به السُبُل وسط صحراء

كة، وعلى شفير انتخابات يقولون إنها سترسم مستقبل البلد وأحجام الأطراف الفاعلة فيه.
ِ
مُرب

طــه ولا ترخــي عزمــه، يبــذل جهــودًا كــبيرة متكلاً
ِ
“الحكيــم” الــذي يقــول لجمــاعته إن الصــدمات لا تُحب

على قدراته هذه المرة للخروج من الـ”جورة” التي وقع فيها، وقد أومأ إلى لسانه الإعلامي بالتنحي
جانبًا ليتصدى بنفسه للأزمة المستحكمة بحزبه وبمصيره السياسي.

وعلــى الرغــم مــن البيــان العــشري الحــاد الــذي أصــدره بلســان الــدائرة الإعلاميــة في حــزب “القــوات
اللبنانيـة”، وتسـلق فيـه “القائـد” شجـرة عاليـة بإعلانـه قـائلاً: “لا يُشرفنـا أساسًـا أن نكـون مـع بعـض
الأشخـاص في الحكومـة الحاليّـة”، فإنـه بذلـك كشـف مـن حيـث لا يـدري مقـدار سـخطه وإربـاكه مـن
الوضع الذي آلت إليه الأمور، والإرباك في الملُمات يفتح الطريق أمام الخطأ، وأي خطأ سيكون مُكلفًا

كثر بالنظر إلى طبيعة المرحلة الراهنة في لبنان. أ

يارة غسيل القلوب التي أشيع أن جعجع سيقوم بها إلى بيت الوسط (مقر ز
الرئيس الحريري)، لم تعد مطروحة بعد الصد الحريري المتواصل ومواصلة
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الرشق بتُهم الخيانة

كــثر مــن عتبــة علــى الرغــم مــن ســوء الحــال اليــوم، فــالآتي أســوأ كمــا يــتراءى، إذ كلمــا اقــترب البلــد أ
الانتخابات النيابية، تتصاعد لغة الاشتباكات السياسية والتخوين والاتهامات بنية تحقيق أقصى ما
يمكن من المكاسب والمقاعد، ومهما كلف ذلك، وعلى هذه الخلفية التي بات متعارفًا عليها يتحدث
كثير من المتابعين عن اختلافات لا بد من حصولها بين بعض المتفقين اليوم، وتوسع الهوة أيضًا بين
بعــض المختلفين، وفقًــا لمتطلبــات “المعــارك الانتخابيــة” المقبلــة، ممــا ســيفتح المجــال لظهــور تحالفــات

جديدة واندلاع تصادمات غير متوقعة.

ولعل حال الانكشاف الجانبي (المحدود حتى الآن) للتغطية المسيحية للعهد، بفعل اضطراب الود بين
القــوات وبعبــدا، هــو مــا فتــح المجــال للنــوع الظــاهر مــن الاســتقواء علــى العونيــة السياســية مــن قِبــل
خصومها التقليـديين (الكتـائب والنـائب بطـرس حـرب ومصـطادين آخريـن في هـذا المـاء العكِـر)، الأمـر
الذي جعل من حالة تجاوز أرعن للأصول ارتكبه صحافي غير لبناني على هواء الـ “.L.B.C” وتعرض
لمنصــب الرئاســة الأولى في البلــد، يتحــول إلى قضيــة رأي عــام يجــري اســتخدامها في ميــدان التشــويش

والتجييش الانتخابيين.

وشيئًا فشيئًا ها هي السُحب الداكنة تأخذ في التجمع فوق البلد، الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وجد
فرصـته في الوقـوف إلى جـانب الرئيـس بـري معترضًـا معـه علـى مرسـوم منـح الأقدميـة لضبـاط “دورة

عون”.

وعلى الرغم من الحكمة التي تعاطى من خلالها رئيس المجلس النيابي بداية، إذ ترك الكرة في مرمى
ية مُستدعيًا مبادرته لإطفاء النار، فإن الهواء العليل بين عين التينة وبعبدا بات يهب رئيس الجمهور

مُحملاً بلسعة برد غير مرغوبة ولا تُبشرِ بالخير.

وبسرعة مُلفتة أشُيع أن علاقة عون ـ بري سقطت في مطب هوائي خطير، وهذا، وقد صح، سوف
يصب بطريقة أو بأخرى في مصلحة القوات اللبنانية وزعيمها، ويمنحه فرصة ربما للشد على مشد
هـذا الطـرف أو ذاك، وبالتـالي الخـروج مـن عنـق الزجاجـة الـتي علـق فيهـا علـى حسـاب المتحـالفين في

وجهه. 

إذا أمعنا النظر في احتمالات التحالفات الانتخابية الممكنة في مختلف الدوائر
والمناطق والأرجاء، فسنجد الكثير من الغرائب التي لا يستحيل أن تتحقق

يارة غسيل القلوب التي أشيع أن جعجع سيقوم بها إلى بيت الوسط (مقر الرئيس الحريري)، أما ز
يـري المتواصـل ومواصـلة الرشـق بتُهـم الخيانـة، وعلى الرغـم مـن فلـم تعـد مطروحـة بعـد الصـد الحر
تقادم الزمن، فإن الأحاديث إياها ما انفكت جاثمة وسط الطريق بين معراب (مقر جعجع) وبيت

الوسط.



اليوم بات التذمر مزدوجًا، يتمثل من جهة معراب بإصرار الحريري على وضع النقاط على الحروف،
ومن ناحية بيت الوسط بمواصلة معراب لعب دور الضحية، وبالتالي فالالتقاء بعيد، والبعض يقول
ية الانتخابــات” فقــط لا غــير، الــتي مُســتبعدًا، في حين أن الأمــل بالمصالحــة ينبــع مــن كيميــاء “عصــفور
يمكن أن تأتي بما هو أغرب من ذلك، وإذا أمعنا النظر في احتمالات التحالفات الانتخابية الممكنة في
مختلف الدوائر والمناطق والأرجاء، فسنجد الكثير من الغرائب التي لا يستحيل أن تتحقق، ويمكن أن

تتحق، ولا بد أن تتحقق.
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